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 بيروت – يشـــهد لبنان تحولا سياسيا 
يقـــوده وزيـــر الخارجية جبران باســـيل 
باتجاه فرض تطبيع العلاقات مع النظام 
السوري، وهو ما يطرح تساؤلا حول من 

يحكم لبنان.
ويقـــول متابعون للوضع اللبناني إن 
يشكل  إعلان باســـيل ”طالع عا ســـوريا“ 
تحديا لباقي الفرقاء السياسيين، لاسيما 
أولئك الممثلـــين داخل الحكومـــة والذين 

يعارضون بالمطلق هذه العودة.
وســـبق أن مهد قادة تحالـــف 8 آذار 
لهذا التحول سواء عبر التصريحات، أو 
من خـــلال الزيارات التي قـــام بها وزراء 
يتبعـــون رئيس مجلس النواب نبيه بري 
وحزب الله والزعيم الشـــمالي المسيحي 

سليمان فرنجية.
ومثل إعلان رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون من على منبـــر الأمم المتحدة، أثناء 
انعقاد جمعيتها العامة، الشـــهر الماضي، 
عـــن عـــزم بـــلاده التواصـــل مع دمشـــق 
للتفاهـــم حول مســـألة إعـــادة النازحين 
الســـوريين، موقفا رســـميا من قبل أعلى 
موقع سياسي في لبنان للمجتمع الدولي 
عن توجه لاختراق الســـتاتيكو، لاســـيما 
الدولـــي والعربـــي، فـــي قضيـــة تعليق 
التطبيع مع دمشق بانتظار اكتمال عملية 

سياسية ترعاها الأمم المتحدة.
واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن باســـيل تقصّـــد فـــي اجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب الأخير فـــي القاهرة، 
الذي انعقد لمناقشـــة الحملة العســـكرية 
التركية شمال شرق سوريا، إلقاء خطاب 
عالي الســـقف، وسط معلومات أن جهات 
عربية حاولت ثنيه عن إلقاء ذلك الخطاب 
والاكتفـــاء بإيداعـــه لدى الأمانـــة العامة 

للجامعة العربية.
ورأت المصـــادر أن مطالبـــة الوزيـــر 
اللبنانـــي الدول العربية بإعادة ســـوريا 
إلـــى عضوية الجامعـــة العربيـــة، قُرئت 
بصفتهـــا مطالعة محابية لنظام دمشـــق 
وتأتي خارج أي ســـياق إقليمي أو دولي 
في هـــذا الصـــدد، خصوصـــا أن النظام 
السياســـي العربي ما زال منقسماً حول 

هذه المسألة.
ونقل عـــن أجـــواء اجتمـــاع الوزراء 
العرب أن نصيحة باســـيل بـ”عدم انتظار 
أضـــواء خضـــراء من الخارج“ لمباشـــرة 
التطبيع مع دمشـــق، أثارت اســـتياء لدى 
المجتمعين، الذين رأوا في النص المكتوب 
الذي قرأه باسيل أمام نظرائه العرب، ما 
يشبه الخطاب الإيراني الذي لطالما ادعى 
مواجهـــة العواصم الكبـــرى واتهام دول 

عربية بالانصياع لها.
واســـتغربت أوساط سياسية لبنانية 
اتخـــاذ رئيـــس ”التيّـــار الوطنـــي الحر“ 
مواقفـــه تلك في يوم ذكرى الثالث عشـــر 

مـــن أكتوبر 1990 عندمـــا اجتاح الجيش 
الســـوري قصر بعبدا، وهو مقرّ رئاســـة 
الجمهورية اللبنانيـــة، وقتل عددا كبيرا 
من الجنود اللبنانيـــين وقتذاك، في حين 
فرّ العماد ميشال عون الذي كان يقيم في 
القصر إلى منزل السفير الفرنسي رينيه 

آلا.
وكان عـــون يقيـــم وقتـــذاك في قصر 
بعبدا بصفة كونه رئيسا لحكومة مؤقتة 
تقتصـــر مهمّتهـــا علـــى الإشـــراف على 
انتخـــاب رئيس جديـــد للجمهورية خلفا 
للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت ولايته 

في سبتمبر 1988.
ورأى سياســـي لبنانـــي فـــي اختيار 
وزير الخارجية ذكرى الاجتياح السوري 
لقصر بعبدا كي يدعو إلى عودة ســـوريا 
إلى ”الحاضنـــة العربية“ بمثابة ”اعتذار 
وذلك بعـــد مضيّ  للقتيـــل مـــن القاتـــل“ 
تسعة وعشرين عاما على تنفيذ جريمته. 
لكنّ هذا السياســـي بـــرّر تصرّفات وزير 
الخارجيـــة اللبنانية برغبته في الوصول 
إلى رئاســـة الجمهورية مـــن منطلق أّنّه 
بـــات يعرف أن ذلك ليـــس ممكنا من دون 

موافقة ”حزب الله“ وتنفيذ رغباته.

ووفـــق دبلوماســـي لبنانـــي آخر، لا 
يجـــب تحليـــل الســـلوك الـــذي ينتهجه 
باســـيل الذي هـــدد الأحد بقلـــب الطاولة 
على الحكومة، كما الهمـــة المفاجئة التي 
يبديها للاندفاع نحو دمشـــق، دون الأخذ 
بعين الاعتبار اللقاء الذي جمعه قبل أيام 
بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
والذي اســـتغرق 7 ساعات، وفق ما أشاع 
الطرفـــان، على نحو أرادا من خلاله بعث 
رســـائل داخلية وخارجيـــة حول صلابة 
التحالـــف بين الحـــزب والتيـــار العوني 
وتمسك الحزب، خصوصا، بدعم الرئيس 
عون، واستمراره في تأكيد ثقته بباسيل 
بصفته واجهة لبنـــان الخارجية المدافعة 

عن ”المقاومة“ وسلاحها.
أمـــر  ينفـــذ  باســـيل  أن  والواضـــح 
عمليات قد يكـــون الاجتماع مع نصرالله 
أحد منصاته. وتتوقع أوســـاط سياسية 
لبنانيـــة أن ينفـــذ باســـيل مـــا كان عون 
قـــد أعلنه في نيويـــورك ومـــا كان أعلنه 
هو شـــخصياً الأحد من عـــزم على زيارة 

العاصمة السورية.

ويكشـــف البيـــان الـــذي صـــدر عـــن 
رئيـــس الحكومة ســـعد الحريـــري عقب 
عودة باســـيل مـــن القاهـــرة، والذي نأى 
فيـــه عن موقف باســـيل داخـــل الاجتماع 
الأخيـــر لوزراء الخارجيـــة العرب، مذكراً 
بسياســـة النأي بالنفس التـــي تنتهجها 
الدولـــة والمنصـــوص عليها فـــي البيان 
الوزاري لحكومته، عن استمرار التصدع 
داخل طبقـــة الحكم في لبنـــان حول هذا 

الملف.
وكان باســـيل قد صرح عقب الضجة 
التـــي أثارها فـــي مقر الجامعـــة العربية 
”ســـأذهب إلى ســـوريا كي يعود الشعب 

الســـوري إلـــى بلده كمـــا عاد جيشـــه“. 
بالمقابل صدر الاثنين عن المكتب الإعلامي 
للحريـــري بيـــان وضـــح فيـــه ”إذا أراد 
رئيس التيار الوطني الحر زيارة ســـوريا 
لمناقشة إعادة النازحين فهذا شأنه، المهم 
النتيجة، فلا يجعل النظام الســـوري من 
الزيارة ســـبباً لعودته إلى لبنان، لأننا لا 
نثق بنواياه من عودة النازحين (…) وإذا 
تحققت العودة فســـنكون أول المرحبين“، 
مضيفا ”البلد لا تنقصه سجالات جديدة، 
والهمّ الأساســـي عندي اليوم كيف نوقف 
الأزمة الاقتصاديـــة. وإذا لم يحصل ذلك، 
ســـتنقلب الطاولـــة وحدهـــا على رؤوس 

الجميع“.
وتقول أوســـاط قريبة مـــن الحريري 
أن من مصلحـــة لبنان عـــدم الدخول في 
الاســـتقطابات التي تقسم المنطقة والتي 
تظهر تجلياتها الكبرى في مسألة مقاربة 
علاقـــة العالم مع دمشـــق. وتضيف هذه 
الأوســـاط أن للرئيـــس الحريـــري موقفاً 
معارضـــاً للنظـــام فـــي ســـوريا، لكنه لن 
يعـــادي أي إجماع عربي لإعادة العلاقات 
مـــع دمشـــق طالمـــا أن ذلك مـــن مصلحة 
لبنـــان واللبنانيين. وعليـــه فإنه لن يقبل 
بتحولات سياسية رسمية لبنانية في هذا 
الملف تأتـــي على نقيض مـــن التفاهمات 

العربية العامة.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن الحريري 
ما فتئ يكرر في الآونة الأخيرة بأن حزب 
اللـــه ليـــس مشـــكلة لبنانية بـــل إقليمية 
دولية، وأنـــه في هذا الســـياق يعتبر أن 
العلاقة بين لبنان ونظام دمشق هي أيضاً 

مشكلة إقليمية دولية.
وتخلـــص مصـــادر دبلوماســـية في 
بيـــروت إلى أن تحالف حزب الله والتيار 
العونـــي يحاول اســـتباق أجـــواء دولية 
إقليمية تؤثر مباشـــرة على وضع النظام 

السوري والعلاقة معه.
وتوضح المصـــادر أن الاتفـــاق الذي 
أبرم بين الأكراد في شـــمال شرق سوريا 
والنظام الســـوري برعاية روسية، يؤشر 
إلى تحـــولات فـــي مقاربة التســـوية في 
سوريا تتشارك بها عواصم كبرى. كما أن 
الجلبة المثارة حول جهود رئيس الوزراء 
الباكســـتاني عمران خان لمباشـــرة حوار 
بـــين الســـعودية وإيران، والزيـــارة التي 
يقوم بها الرئيس الروسي إلى السعودية 
ستتداعى مباشـــرة على الشأن السوري، 
على نحو لا مصلحة لبيروت وفق ذلك من 
التموضع المنفـــرد والتغريد خارج الجو 

العام.

 دمشــق – التقطت تركيـــا تصريحات 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الاثنين 
بوجـــود شـــكوك لديه في تعمـــد وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي إطلاق ســـراح 
عناصر مسجونين لتنظيم داعش، لتعيد 
تدويرهـــا، فيما بدا ذلك محاولة من أنقرة 
لتخفيف الضغط عليها، في ظل مطالبات 
بوقف عمليتها العسكرية في شمال شرق 

سوريا التي تنذر بكارثة إنسانية.
وقـــال وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار الاثنـــين إن مقاتلي وحـــدات حماية 
الشعب الكردية الســـورية أفرغوا سجنا 
لمتشـــددي تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
جزء من سوريا تشـــن فيه تركيا هجوما، 

مضيفا أن السجناء قد خُطفوا.
وتشـــن تركيا منذ التاسع من الشهر 
الجاري عملية في شـــمال ســـوريا تقول 
إنها تستهدف من خلالها وحدات حماية 
الشعب الكردي بعد أن قرر الرئيس دونالد 
ترامب سحب قوات بلاده من موقعين في 
المنطقة في خطوة قوبلـــت بانتقاد دولي 
شـــديد، في ظل مخاوف مـــن حملة إبادة 

تركية جديدة بحق المكون الكردي.
وأثـــار الهجوم التركـــي القلق من أن 
يتســـبب في هروب متشـــددي داعش من 
الســـجون التي يديرها الأكراد في شمال 
ســـوريا وإحياء التنظيم. ورفضت أنقرة 

تلك المخاوف.
وهـــدف تركيـــا المعلـــن هـــو تطهير 
منطقـــة الحـــدود الجنوبية مـــن وحدات 

حماية الشـــعب التـــي تعتبرهـــا منظمة 
بعمق  إرهابيـــة وإقامـــة ”منطقة آمنـــة“ 
يصل 35 كيلومترا في الأراضي السورية 
تريد توطين ملايين اللاجئين الســـوريين 
(معظمهـــم عرب ســـنة). وتعهـــدت أنقرة 
أيضا بتولي مســـؤولية متشددي الدولة 
الإســـلامية في المنطقة الآمنة لكنها قالت 
إنهـــا لا شـــأن لهـــا بمتشـــددي التنظيم 

الآخرين.

وقـــال أكار للصحافيـــين فـــي أنقـــرة 
الاثنين إن وحدات حماية الشـــعب أفرغت 
الســـجن الوحيـــد لعناصر داعـــش الذي 
وصلت إليـــه القوات التركية إلى الآن في 
”المنطقـــة الآمنة“ المزمعـــة وإن النزلاء تم 

نقلهم بالفعل.
وأضـــاف ”كما تعلمـــون هناك قضية 
سجون في هذا الموضوع المتعلق بداعش. 
نحن مصرون على إظهار أقصى جهد في 
شأن هذه السجون. ومع ذلك هناك سجن 

واحد في منطقتنا. سجن لداعش“.
وتابع ”عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا 
أنه تم إفراغه بواســـطة وحـــدات حماية 
الشعب وأن المتشددين قد خطفوا. حددنا 

ذلك من خلال صور وتســـجيلات مصورة 
وتحدثنا إلى نظرائنا وســـنواصل القيام 

بذلك“.
ولم يذكـــر أكار عدد الســـجناء الذين 
يعتقد أنهم نقلوا من الســـجن ولم يخض 
في التفاصيل بشـــأن من نقل المسجونين 

وإلى أين.
وكانت الســـلطات الكرديـــة قد ذكرت 
الأحد أن 800 من أفـــراد عائلات جهاديي 
تنظيم الدولة الإســـلامية فروا من مخيم 
يحتجـــزون فيه في عين عيســـى شـــمال 
ســـوريا بســـبب القصف التركـــي. وألمح 
الرئيس الأميركي في وقت سابق الاثنين 
إلـــى أن الأكـــراد يطلقون بشـــكل متعمد 
الســـجناء مـــن عناصر  ســـراح ”بعض“ 
داعـــش، لدفـــع الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
مواصلة تدخلها في شمال شرق سوريا.

وقال فـــي تغريدة ”قد يكـــون الأكراد 
يطلقـــون ســـراح البعـــض لإجبارنا على 
التدخل“، مضيفا أنه ”في إمكان تركيا أو 
الدول الأوروبية التي يتحدّر منها هؤلاء 
الجهاديون أن يعتقلوهم مجددا بسهولة، 

لكن يجب أن يتحركوا بسرعة“.
ويـــرى محللـــون أن تلميحات ترامب 
بـــدا وكأن الهدف منها التخفيف من حدة 
الانتقادات التي تطاله بســـبب تخليه عن 
حليف (الأكـــراد) قدم الكثيـــر في الحرب 
على تنظيم داعـــش، ووضع الجميع بمن 
فيهـــم حلفـــاؤه الأوروبيـــون فـــي موقف 

صعب.

باسيل يطرق أبواب الأسد 

متجاوزا موقف الحكومة

تغريدات ترامب مادة دسمة 

للدعاية التركية ضد الأكراد

من يحكم لبنان

بإمكان تركيا أو الدول 

الأوروبية اعتقال 

الجهاديين بسهولة

دونالد ترامب

 صعـــد التيار الســـلفي في الســـودان 
في  بقيادة إمام جامع ”خاتم المرســـلين“ 
الخرطـــوم، عبدالحي يوســـف في الأيام 
الأخيـــرة مـــن حملتـــه ضـــد مؤسســـات 
الحكم الانتقالي، داعيا مختلف التيارات 
الإسلامية إلى الانضمام إليه في مواجهة 

ما يعتبرها ”هجمة على الدين“.
وترى دوائر سياســـية ســـودانية أن 
التيـــار الســـلفي يحاول جـــرّ البلاد إلى 
معركـــة هوية، بعـــد أن استشـــعر خطر 
فقـــدان الامتيـــازات التي راكمهـــا طيلة 
سنوات حكم الرئيس المعزول عمر حسن 
البشـــير التي جاوزت الثلاثين عاما، عبر 

رفع شعار ”الإسلام في خطر“.
وتقـــول الدوائـــر إن التيار الســـلفي 
الـــذي يملـــك خزانـــا بمئـــات الآلاف من 
العناصر يشـــكل تهديدا فعليا للمســـار 
الانتقالي والحكومة التي تواجه تحديات 
كبـــرى وفي مقدمتهـــا معالجة الوضعين 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي الضاغطـــين، 
وملف السلام الذي انطلق قطاره الاثنين 

من جوبا.
ومع كل تقدم، يرجح أن تزداد ضغوط 
هذا التيار وتنضمّ إليه قوى أخرى، منها 
الأذرع الأمنيـــة التـــي شـــكلها البشـــير 
لحماية نظامه على غـــرار ”قوات الدفاع 
الشـــعبي“ التي بدأت فعليـــا التحرك في 

الشارع.
وتحذر الدوائر مـــن أن هناك أطرافا 
داخليـــة مثل حـــزب المؤتمـــر الوطني 

وقـــوى خارجيـــة مـــن صالحها 
الأزمات  عـــن  الأنظار  حـــرف 

الســـودان  فـــي  الحقيقيـــة 
الانتقالية  السلطة  وإرباك 

المشكلة  توجيه  عبر 
إلـــى معركـــة هوية، 
رصيـــد  مـــن  تـــأكل 

على  المهيمنة  القـــوى 
المشهد الحالي.

وشكلت الشريعة 
الإســـلامية المصـــدر 
الرئيســـي للتشريع 

البشـــير  حكم  خـــلال 
وإن تمّ إقرارها بداية في 

عهد الرئيس الأســـبق جعفر 
محمـــد النميـــري (1969 - 1985) 

وقد لقيت حينها معارضة واســـعة 
تزعمهـــا رئيس الحـــزب الجمهوري 
محمود محمد طه، وهو ما كلفه حياته 

باتهامه بالردة عن الإسلام وتطبيق حكم 
الإعـــدام بحقـــه فـــي ينايـــر 1985. وطرح 
المجلس العسكري -بعد عزله البشير في 
أبريـــل الماضي إبان احتجاجات شـــعبية 
غير مســـبوقة- إبقاء الشريعة الإسلامية 
مصدرا رئيسيا للتشريع بيد أن هذا الأمر 
لاقى معارضة واســـعة في صفوف القوى 
الحية، واليوم يحاول إسلاميو السودان 
العودة إلى المشهد عبر إثارة هذه القضية 

مجددا.
وفـــي آخر تصريحات مثيـــرة للجدل 
شن رجل الدين المتشدد عبدالحي يوسف 
هجوما لاذعـــا على الحكومـــة الانتقالية 
لتضامنها مع وزيرة الشـــباب والرياضة 
التـــي ســـبق وأن اتهمهـــا رجـــل الديـــن 
المتشـــدد بالـــردة لانتمائها إلـــى الحزب 
الجمهـــوري ورعايتهـــا لـــدوري خـــاص 
بكرة القدم النسائية، داعيا الوزراء وفي 
مقدمتهم وزير الشؤون الدينية إلى وقف 

ما اعتبره ”معاداة دعاة الله“.
وطالب يوســـف التيارات الإســـلامية 
كافـــة  ”بتناســـي  الصوفيـــة  والطـــرق 
الخلافات لمواجهة هجمة على الدين تدار 

خيوطها في غرف مغلقة“.
وفـــي وقـــت ســـابق قـــال ”إن هـــذه 
الحكومـــة تولت أمر البـــلاد في غفلة من 
الزمـــان، وإن كل أفعالهـــا تؤكد أنها أتت 
لهـــدم الديـــن“. وجـــدد تكفيـــره أعضاء 
الحـــزب الجمهوري بقوله ”ســـنظل نُكفّر 
مـــن يقول إن الرســـالة الأولـــى لا تصلح 
للقرن العشـــرين“، في إشارة إلى مؤسس 

الحزب محمود محمد طه.

ويلقـــى تصعيد رجل الدين المتشـــدد 
الـــذي يتخذ مـــن خطبة الجمعـــة منبرا 
لمهاجمـــة الســـلطة الانتقاليـــة صدى في 
أوســـاط الشـــباب المنتمـــي إلـــى التيار 
الإســـلامي حتى أنـــه بلـــغ ببعضهم حدّ 
والقيـــام  للمؤمنـــين“  ”أميـــرا  إعلانـــه 

بتحركات احتجاجية دعما له.
ويذهب ملاحظون إلى أن هناك شـــبه 
عملية توزيـــع أدوار بين إســـلاميي هذا 
البلـــد، وأن هناك عمـــلا ممنهجا لتصدر 
التيـــار الســـلفي المشـــهد، خاصـــة وأن 
باقي القوى وعلى رأســـها حزب المؤتمر 
الوطني ليست في وضع يسمح لها بذلك، 
وهـــي تفضل إدارة الصراع مع الســـلطة 
الانتقالية من وراء الستار، خاصة وأنها 
لا تزال تملـــك أدوات مؤثـــرة لعل أهمها 

تغلغلها في كافة مفاصل الدولة.
وبالتـــوازي مع هجمـــات رجل الدين 
المتشـــدد انتشـــرت دعـــوات مـــن أنصار 
التيار الإســـلامي عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لمليونيـــة يـــوم 21 أكتوبـــر 
الجاري لتصحيح ما اعتبروه مسار ثورة 
ديســـمبر، وســـط معطيات علـــى أن هذه 
الدعـــوات وليدة أفكار قيـــادات وأعضاء 
فـــي حزبـــي البشـــير والمؤتمر الشـــعبي 
(حـــزب الراحل حســـن الترابي)، وهو ما 
ســـارع الجانبـــان لدحضـــه خشـــية أن 
تطالهما ســـهام المد الثوري الذي لا يزال 

جاريا.
ومع استعادة القوى الإسلامية ثقتها 
للتصعيد  المتدرجة  والخطوات  بنفســـها 
والتي أطلق صفارتها عبدالحي يوســـف 
فإن قوى الحرية والتغيير بدأت تستشعر 
فعليا خطورة الوضـــع، وارتأت ضرورة 
التحرك ســـريعا، واحتواء موجة الحراك 

المضاد قبل أن يصعب السيطرة عليه.
ودعا تجمع المهنيين المنضوي ضمن 
قـــوى التغييـــر، الاثنين، الســـودانيين 
لتســـيير مواكب في 21 أكتوبر، تحت 
شـــعار ”حل حزب المؤتمر الوطني 
(حـــزب البشـــير)، وإقالـــة رموز 

النظام“.
وترتبـــط ذكرى 21 أكتوبر 
الفريـــق  حكومـــة  بإســـقاط 
ذلـــك  فـــي  عبـــود  إبراهيـــم 
التاريخ من عـــام 1964، ودرج 
معارضـــو البشـــير علـــى مدى 
ســـنوات حكمه للبلاد على اتخاذ 
هذه المناسبة فرصة للتظاهر ضدّه.

ون السودان 
ّ

الإسلاميون يجر

إلى معركة هوية

اندفاع وزير الخارجية اللبناني صوب دمشق استجابة لنصرالله

قوى التغيير تتحرك لسد الطريق على المؤتمر الوطني

ــــــة عادت لتأخــــــذ زخما أكبر مــــــع تأكيد وزير  العلاقــــــات الســــــورية اللبناني
الخارجية اللبناني جبران باسيل نيته زيارة دمشق قريبا، بعد دعوته الدول 
العربية إلى ضرورة استعادة ســــــوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وسط 
مخاوف عبر عنها رئيس الحكومة سعد الحريري من أن يتحول هذا الملف 
إلى مادة ســــــجالية جديدة في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية تتطلب 

توحيد جهود الجميع.

تحالف حزب الله والتيار 

العوني يحاول استباق أجواء 

دولية إقليمية تؤثر مباشرة 

على وضع النظام السوري 

والعلاقة معه
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